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Uةحتي لا تتكرر الأخطاء في المدن الجديد 

 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد                                
 ـارى الأمم المتــحدةكبير مستـش                                

 ومدير مشروع التخطيط العمرانى بالمملكة العربية السعودية                           
 

ن الجديدة التي بدأت طلائعها تظهر في الصحراء المصرية تمثل نقطة الانطلاق للزحف العمـراني علـى صـحراء مصـر لا شك في أن المد

حتى يقل الضغط السكاني على كل من المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. وتنتهـي بـذلك النظريـة القديمـة الـتي كانـت تـدعو إلى 

عالجة مشاكل المدن الكبيرة مضيفة بذلك مشكلة أخـرى في زيـادة الضـغط السـكاني علـى جذب السكان إلى المناطق الريفية كوسيلة لم

الرقعة الزراعية. وقد ظهرت آثار هذه النظرية في المنشآت العمرانية التي تنمو حول المـدن مسـتقطعة المسـاحات الشاسـعة مـن الأراضـي 

 الزراعية متجاهلة أهداف الدولة في الأمن الغذائي.

المدن الجديدة بدأت تظهر في الدراسات التططيطية التي وضعها ابرااء المصريون منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات بـدف  ومع أن سياسة

ن هـذه الدراسـات ظلـت حبيسـة الأدراج إلى أن وجـدت النـور وانتقلـت مـن أإنشاء أقاليم صناعية على جانبي إقليم الدلتا الزراعـي إلا 

 الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي.

دن الجديــدة كغيرهــا مــن الكيانــات العضــوية لابــد لهــا مــن رعايــة اجتماعيــة وحضــارية خاصــة وهــى في مرحلــة الطفولــة حــتى تنمـــو والمــ

هياكلها قوية محصنة ضد الأمراض الحضرية التي تعانى منها المدن القديمة ومن هنا لابد مـن تـوخى الحـذر الشـديد في تنميـة هـذه المـدن 

تعانى منها المدن القديمة في الوقت الحاضر. وأمام خااء التططـيط والتنميـة الحضـرية في عانت و  راض التيحتى لا تتكرر الأخطاء والأم

الوقت الحاضر كل الفرص وهم في بداية الطريق لبناء الهياكل العضوية للمدن الجديدة علـى أسـس سـليمة.وقد يظـن الكثـيرون أن بنـاء 

والمرافـق وتـوفير ابرـدمات العامـة وتقسـيم الأراضـي للبنـاء ولكـن البنـاء العضـوي لهـذه المدن الجديدة يقتصر على إنشاء شبكات الطـرق 

يـة الطريـق. الأمـر الـذي لا تسـتطيع االمدن هو باضضافة إلى للك عملية حضارية لها أبعادها ومقوماتا التي لابـد مـن اسـتدراكها في بد

انـــب أو اضنشـــاء. ويبقـــى الج هـــر في الجوانـــب التكنولوجيـــة في التصـــميمابرـــاة الأجنبيـــة أن تلـــم بجميـــع أطرافهـــا، فـــابراة الأجنبيـــة تظ

 الحضاري الذي يحتاج إلى من هم أكثر حساسية وفهما بالمقومات الحضارية للمجتمعات المحلية.
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ة مـن ابرـاة وقد تعرضت كثير من الدول إلى مثل هذه التجربة عند إقامة مـد�ا الجديـدة الأمـر الـذي يـوفر أمـام المسـئولين حصـيلة كبـير 

والدراسة. ولا يعنى للك نقل ما طبقته الدول الأخرى من نظريات اجتماعية وثقافية وحضارية في بنـاء المـدن الجديـدة بقـدر مـا طبقتـه 

 في الجوانب اضنشائية المتطورة.

عودية حيـــث اســـتحدث وجـــدير بالـــذكر أن نشـــير هنـــا إلى منجـــزات مشـــروع الأمـــم المتحـــدة للتططـــيط العمـــراني بالمملكـــة العربيـــة الســـ

نظريات متقدمة في تخطيط المناطق السكنية الجديدة حـتى تتـوفر فيهـا كـل المقومـات الحضـارية لبنـاء المـدن اضسـلامية سـواء أكـان للـك 

في الهيكــل التططيطــي أو في التكــوين المعمــاري أو البنــاء الاجتمــاعي لهــذه المنــاطق وتختلــف هــذه النظريــات في تفاصــيلها عــن الأســس 

 فاهيم التططيطية التي أدخلتها ابراات الأجنبية علي البيئة الطبيعية والثقافية السائدة في مدن المملكة.والم

فقــد توصــل خــااء الأمــم المتحــدة في هــذا الــال مــن الناحيــة التططيطيــة إلى ضــرورة فصــل شــبكات المرافــق العامــة عــن شــبكات الطــرق 

فصلا كاملا بعكس ما يطبق حاليا في معظم المطططات الحديثة. وعلي هذا الأساس تخصص شبكة الطرق لتطدم هدفها الأساسـى 

 ت المطتلفة للطرق.فى انسياب حركة المرور على المحتويا

وتستأصــل هــذه النظريــة المــرض الســائد فى المــدن القديمــة والــذى يظهــر فى تتــابع الحفــر والرصــف والتجديــد لشــبكات الطــرق. وزاد علــى 

هــذا الاتجــاه إمكانيــة إســتعمال خنــادق المرافــق العامــة فى حــالات الطــوارئ مــع اتصــالها المباشــر بالعقــارات الســكنية علــى طــول العمــود 

 ى لكل منطقة.الفقر 

 ومن الناحية التشكيلية توصل خااء الأمم المتحدة كذلك إلى قلب نظريات الارتفاعات والارتدادات على الطرق الرئيسية بحيـث تقـل

الحديـة تبعـا للكثافـات المطبقـة مـن ناحيـة وإنسـجاما مـع نظريـة الحركـة  مقاسـاتال الارتفاعـات إلى على الطرق الأقل عرضـا إلى أن تصـ

 س اضنسانى من ناحية أخرى.والقيا

ة إلى ضـرورة إيجـاد نسـب مختلفـة للمـزج الاجتمـاعى للفئـات المطتلفـة مـن اعية فقد توصلت النظريـات المسـتحدثأما من الناحية الاجتم

السـكان فى المنـاطق الســكنية المطتلفـة وللـك بعكــس مـاهو متبـع فى فصــل المسـتويات الاجتماعيـة المطتلفــة للسـكان . وتختلـف نســب 

ويــتم المــزج بطريقــة هرميــة  ســواء العــام أو المطــتلط أو ابرــاص لمــزج الاجتمــاعى مــن ناحيــة أخــرى بــاختلاف النوعيــات مــن اضســكانا

 منسقة بحيث يمكن فى إطارها إظهار القيم الحضارية للعمارة المحلية السائدة لكل مدينة.

ى منهـا لقـد توصـلت دراسـات خـااء الأمـم المتحـدة إلى ضـرورة ولما كانت نظرية الأحزمة ابرضراء حول المدن لم تحقق الغرض الأساسـ

نقل هذه الأحزمة حول كل حـى مـن الأحيـاء السـكنية علـى حـده واتجهـت بـذلك المنـاطق ابرضـراء مـن قلـب الحـى كمـا هـو الحـال فى 
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ليـة أو مـن السـيارات والمركبـات العامـة لأمن وحماية من التلوث الوارد مـع العواصـف الرمل اً تخطيط المدن الغربية إلى أطرافه ابرارجية توفير 

. 

وقــد انتهــت دراســات خــااء الأمــم المتحــدة كمــا بــدء فى تطبيقهــا فى المنــاطق والمــدن الجديــدة فى المملكــة العربيــة الســعودية بعــد وضــع 

لأجنبيـة وبـدأت فى تطبيـق الأسـس مموعة من المعايير التططيطية التى تلائم البيئة المحلية والمتطلبات الواقعيـة الـتى التزمـت بـا ابرـاات ا

 التططيطية والتصميمية الحديثة التى توصلت إليها خااء الأمم المتحدة .

أما من الناحية اضدارية والتنظيمية للعمليات التططيطية للعمليات التططيطية فقد بنيـت نظرياتـا الحديثـة علـى ضـرورة إنشـاء الأجهـزة 

ها علـى مـدى المراحـل الزمنيـة السـنوية وابرمسـية وللـك بالتكامـل مـع الميزانيـات السـنوية وابرطـط المحلية التى تضمن اسـتقرارها واسـتمرار 

 ابرمسية على التوالى.

جـل جاعها وأخـرى لعمليـات التنسـيق العاحديثة للتجديد المستمر للبيانات التططيطيـة ثم تخزينهـا واسـتر  وارتبط بذا التنظيمات أنظمة

هــا أساســا جديــدا لمبــادئ التططــيط العمــرانى للــدول الناميــة ة. وقــد كونــت هــذه النظريــات فى جملعمرانيــوالتنســيق المبكــر للمشــروعات ال

 وهو ما يختلف فى تفاصيلها عن تلك المبادئ التى تطبق فى الدول المتقدمة.

 هتطـور علـى أساسـت سكان الجديدة كمـا أصـبحت نمولجـاوقد انتقلت هذه النظريات أخيرا إلى خير التنفيذ فى كثير من مشروعات اض

 مشروعات الأمم المتحدة فى مال التططيط العمرانى فى العالم وبخاصة فى الدول النامية.

ولابد لنا بعد للك من وقفه قصيرة لمراجعة وتقييم للعمليات التططيطية للمدن الجديدة التى بدأت وتعتا أملا للأجيـال 

 بشر من مصادر الغذاء والكساء للمواطنين.     القادمة وانطلاقا لتعمير الصحراء ومحافظة على كل 

 


